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185777 ‐ اقتران الأمر بالخضاب بالأمر بإعفاء اللحية ف نص واحد لا يلزم به تساويهما ف الحم .

السؤال

صل الحديث ذاته أمر النب كانت لحاهم بيضاء بصبغها ، وف ه عليه وسلم أمر رجالاال صل قرأت حديثاً ذُكر فيه أن النب

اله عليه وسلم بإطلاق اللحية ، فمن هذا الحديث فهم البعض وجوب إطلاق اللحية وجواز صبغها بالأحمر ، فأرجو توضيح ما

هذه المسألة. فإذا كان إطلاق اللحية واجباً فلماذا ليس بواجب صبغ اللحية البيضاء مع إن الأمرين ذُكرا ف هو الصحيح ف

سياق واحد ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

روى الإمام أحمد (8458) عن ابِ هريرةَ انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( اعفُوا اللّح وخُذُوا الشَّوارِب وغَيِروا

شَيبم و تَشَبهوا بِالْيهودِ والنَّصارى ) وصححه الألبان ف "صحيح الجامع" (1067) .

والجمع بين هذين الأمرين : إعفاء اللحية ، وصبغ الشيب ، ف سياق واحد ، ليس دليلا عل أنهما سواء ف الحم ، إما أن

يونا واجبين جميعا ، أو مستحبين جميعا ؛ فإن ذلك مبناه عل دلالة الاقتران ؛ ودلالة الاقتران إنما تون حجة إذا قرنت بين

مفردين ، أو عطفت جملتين لم تستوفيا أركانهما ؛ أما إذا كانت بين جملتين تامتين ، فلم يحتج الجمهور بدلالتها .

قال الزركش رحمه اله :

نتَيتَام نلَتَيمج نياوِ بالْو فرح دْخُلنْ يا تُهورصو ، مالْح انَ فرالْق وجِبي  النَّظْم انُ فرقُولُونَ : الْقفَي ورهما الْجهرْناو "

لَّةالْع ا فمنَهيةَ بكشَارم و ، يعمالْج ف وممالْع وا يعمالْج ف وبالْۇج قْتَضي بِلَفْظ ، لفَاعو لعف وا ، رخَبو تَدَابا ممنْهم لك

موهباتَف :هلقَو[الأنعام: 141] و ادِهصح موي قَّهآتُوا حو رثْمذَا اا رِهثَم نلُوا مك :َالتَع هلقَوا، كمنَهيب ةوِيالتَّس َلع يللد دُلي لَمو ،

انْ علمتُم فيهِم خَيرا وآتُوهم [النور: 33] " ، ثم قال :

" ويدُل علَ فَسادِ هذَا الْمذْهبِ قَوله تَعالَ: محمدٌ رسول اله والَّذِين معه اشدَّاء علَ الْفَّارِ [الفتح: 29] فَانَّ هذِه الْجملَةَ

معطُوفَةٌ علَ ما قَبلَها، و تَجِب للثَّانية الشَّرِكةُ ف الرِسالَة وقَوله تَعالَ: كلُوا من ثَمرِه اذَا اثْمر وآتُوا حقَّه يوم حصادِه [الأنعام:

لك ف لصنَّ او ،قسوا ةسخَم ف إ جِبي  يتَاءايرِ، وثْالو يلالْقَل وزُ فجي لكاو ،لكونَ اد اجِبو يتَاءا141] و

" نَفْسِ النَّظْم نم  خَارِج نم يلدَلفَل عاضوضِ الْمعب ذَا فه فَخ عاد نفَم ،لوا يهف هشَارِكي و همبِح نْفَرِدنْ يا تَام مَك

انته من "البحر المحيط" (8/110) .
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وقال الشوكان رحمه اله :

" وانْر دلَةَ اقْترانِ الْجمهور فَقَالُوا: انَّ اقْترانَ ف النَّظْم  يستَلْزِم اقْترانَ ف الْحم." انته من "إرشاد الفحول" (2/197) .

هولِ السر َلدُ عشْها يدٍ قَالعس ِبا َلدُ عشْها قَال ارِينْصا ملَين سرو بموقد روى البخاري (880) ومسلم (846) عن ع

صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( الْغُسل يوم الْجمعة واجِب علَ كل محتَلم ، وانْ يستَن وانْ يمس طيبا انْ وجدَ ) .

قَال عمرو : اما الْغُسل فَاشْهدُ انَّه واجِب ، واما استنَانُ والطّيب فَاله اعلَم اواجِب هو ام  ؟

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

نَّهاكو , ثَةََّلثيد الطَّلَب لكك تَاشْتَرنَّ الْقَدْر الْماكوه , ويع الْۇجمج نالتَّشْرِيك م قْتَضي  طْفنَّ الْعا نم ا تَقَدَّمد مِيوذَا يه "

. انته " يهال فمتحا ۇقُوعل دَاها عيمف قَّفتَودِيث , والْح ف بِه رِيحلتَّصره لون غَيل دوبِ الْغُسبِۇج مزج

. ( هلَيع ا قَدَرّيبِ مالط نم سمياكٌ ، ووسو ، متَلحم لك َلع ةعمالْج موي لغُس ) : ولفظ رواية مسلم

وقد اختلف العلماء ف وجوب غسل الجمعة ، لنهم لم يختلفوا ف كون السواك والطيب للجمعة من المستحبات ؛ فدل ذلك

عل ضعف دلالة الاقتران ف مثله .

وهذا الحال ف هذا الحديث ؛ فإن الأمر بإعفاء اللحية ، جملة مستقلة تماما عن الأمر بصبغ الشيب ؛ ولأجل ذلك ح غير

واحد من أهل العلم اتفاق العلماء عل تحريم حلق اللحية ، كما حاه ابن حزم وغيره ، راجع جواب السؤال رقم (82720) .

نَّها َلع اءالْفُقَه الموسوعة الفقهية" (2 /284) : " اتَّفَق " وجوبه . جاء ف استحبابه لا عل وأما تغيير الشيب فالإجماع عل

. كَ " انتهذَل ف ةارِدادِيثِ الْوحلال وِهنَحو نَّاءبِ بِالْحتَغْيِيرِ الشَّيل هتيحلو هسار ف بخْتَضنْ يل اجلرل بتَحسي

وينظر جواب السؤال رقم : (72242) .

وينظر ف صبغ الشيب وتجنيبه السواد ، جواب السؤال رقم (7227) .

وينظر ف حلق اللحية جواب السؤال رقم (1189) ، (82720) .

واله تعال أعلم .
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